
 واشــنطن –  تتسم سياســــة الولايات 
المتحــــدة بالتحفــــظ والحــــذر فــــي ملفات 
عديــــدة في منطقة الشــــرق الأوســــط، إلا 
أنها تبدو واضحة وحاســــمة في مســــألة 
مواجهــــة إيــــران مــــن جهة، وفي مســــألة 
استمرار الحصار ضد حزب الله والسعي 
إلى إخراج لبنان من دائرة النفوذ المباشر 

لطهران من جهة أخرى.
وفيما تسعى واشنطن إلى تأكيد بقاء 
القــــوات الأميركية في العراق مع اعتراف 
ضمني بما تملكــــه طهران من نفوذ داخل 
الطبقة السياســــية الحاكمة هناك، وفيما 
تكرر واشنطن حالة الستاتيكو في قاعدة 
العديد في قطر ومهمات قواتها في سوريا 
وتؤكد عدم انجرارها إلى انخراط أوســــع 
في الحرب الدائرة هنــــاك على الرغم مما 
صــــدر عنها من مواقف داعمة لتركيا، فإن 
الخطــــط الأميركية المتعلقــــة بلبنان تبقى 
حيويــــة حازمة لــــم تتغير منذ ســــنوات، 
وحتى منذ الإدارة السابقة برئاسة باراك 

أوباما.

تتمســــك الولايات المتحدة بسياســــة 
تصعيــــد ضغوطهــــا على حــــزب الله من 
خــــلال محاصــــرة كافــــة شــــبكاته المالية 
غير المشــــروعة فــــي العالم، لاســــيما في 
أميــــركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، ومن 
خلال فرض قواعــــد وقوانين على النظام 
المصرفــــي اللبناني لطــــرد الحزب من كل 
مصارف البلــــد وحرمانه من الاســــتفادة 
ممــــا تمتلكه مصارف لبنــــان تاريخيا من 

علاقات متقدمة مع السوق المالي العالمي، 
ومن خــــلال الضغط على الــــدول الحليفة 
لإدراج الحــــزب على لوائــــح الإرهاب على 
المنوال الذي فعلته دول عديدة مؤخرا في 

مقدمها بريطانيا.
وتؤكد تحركات المسؤولين الأميركيين 
وتصريحاتهم أن واشنطن ما زالت جادة 
في دعم موقع حاكم مصرف لبنان، رياض 
ســــلامة، لما امتلكه من كفاءة وشجاعة في 
حماية النظام المصرفــــي اللبناني من أي 
توجس دولي قد تســــببه شبهات محتملة 
فــــي تواطئه فــــي عمليات مالية لحســــاب 

حزب الله.
وأبــــدت الإدارة الأميركية والبنتاغون 
جدية واضحــــة في مســــألة حماية موقع 
قائد الجيش العماد جوزيف عون بســــبب 
جهوده لقيادة الجيش في عمليات مكافحة 
الإرهاب، لاســــيما ضد تنظيم داعش، كما 
عمله على تحييد الجيش وتجهيزه ليكون 
القوة المســــلحة للدولة اللبنانية بانتظار 
ظروف أخرى تنهي ظاهرة سلاح ”دويلة“ 

حزب الله داخل البلد.
ولطالمــــا دفعــــت مؤسســــات الدولــــة 
العميقــــة فــــي الولايات المتحدة، لاســــيما 
البنتاغون ووزارة الخارجية ومستشارية 
الأمن القومي وأجهزة الأمن والمخابرات، 
لتقديم الدعم العســــكري للجيش اللبناني 
علــــى الرغم من الضغوط التي مارســــتها 
إسرائيل على الإدارات الأميركية بالتوقف 
عن ذلك، متهمــــة الجيش بأنه مخترق من 
قبل حــــزب الله، ومحذرة من أن الســــلاح 
الأميركــــي الــــذي قــــد يقع في يــــد الحزب 

سيمثل خطرا على أمن إسرائيل.
وقد استســــلم حــــزب اللــــه لواقع أمر 
الدعــــم الأميركــــي للجيــــش اللبناني ولم 
يســــتطع تســــويق العروض المغرية التي 
قدمتهــــا طهران لتســــليح الجيش. وأدرك 
الحــــزب أن حكومــــات لبنان لم تســــتطع 
القبول بعروض روســــية فــــي هذا الصدد 
(فمــــا بالــــك بالإيرانيــــة) بســــبب الفيتو 

الأميركي، وأن لا إمكانية لتجاوز الولايات 
المتحدة التي تملك علاقات تاريخية قديمة 

مع المؤسسة العسكرية اللبنانية.
ولم تجــــرؤ قوات حزب الله يوما على 
اعتــــراض طائــــرات الشــــحن العســــكرية 
الأميركيــــة التــــي تحــــط في مطــــار رياق 
العســــكري حاملة المســــاعدات العسكرية 
للجيــــش اللبناني، رغم أن هذا المطار يقع 
في قلب منطقة يفترض أنها من جغرافيا 

بيئة الحزب الاجتماعية والأمنية.
رصد مراقبون في لبنان أجواء مغادرة 
الســــفيرة الأميركية في لبنــــان إليزابيث 
ريتشــــارد لمهامها في بيروت وما أشاعته 
من عناوين في جولاتها على المســــؤولين 

اللبنانيــــين تعبر عن المــــزاج العام لوزارة 
الخارجية الأميركية والذي لم تتغير لهجة 
الحزم فيه وبقي متسقا مع تلك التي عبر 
عنهــــا الوزير مايك بومبيــــو خلال زيارته 

الأخيرة إلى لبنان في مارس 2019.
وكانــــت ريتشــــارد قد أصــــدرت بيانا 
دقيــــق العبارات أشــــارت فيه إلــــى ”أنها 
فرصة تاريخيــــة للشــــعب اللبناني لقلب 
الصفحة، إنها فرصة لرسم مسار جديد“. 
وأثارت هذه العبارات وهذه الصياغة 
أسئلة داخل لبنان عن المقصود من الدعوة 
إلى ”قلب الصفحة“، وعن المسار الجديد 
الذي تستشرف السفيرة الأميركية ظهوره 

داخل خارطة المشهد الإقليمي برمته.

وتؤكــــد مصــــادر فــــي واشــــنطن أن 
اجتماعا عقده بومبيو مؤخرا مع ســــفراء 
بــــلاده في العالم وضع نقاطا على حروف 
ونقلت  الأميركيــــة.  الخارجية  السياســــة 
صحف بيروت أن بومبيو أبلغ المجتمعين 
عزم الإدارة الأميركية على إزالة ســــيطرة 
حــــزب الله على لبنــــان. وقالت المعلومات 
إن الســــفيرة الأميركية الجديدة، دوروثي 
شــــيا، التي ســــتخلف الســــفيرة ريتشارد 
فــــي منصبها فــــي بيروت كانــــت حاضرة 
فــــي هذا الاجتمــــاع، وأن توجهات جديدة 
للإدارة ستحملها إلى العاصمة اللبنانية 
التــــي يفتــــرض أن تصلها أوائــــل مارس

المقبل.

يأتي هذا متســــقا مع دعوة مســــاعد 
وزير الخارجية لشــــؤون الشــــرق الأدنى 
ديفيد شــــنكر، الأربعاء، إلــــى العودة إلى 
العناويــــن السياســــية فــــي التعامــــل مع 
الحالــــة اللبنانية. ولم يكتف شــــنكر هذه 
المــــرة بمهاجمــــة حــــزب الله، بــــل طالت 
انتقاداتــــه الطبقــــة السياســــية اللبنانية 
التــــي اتهمها بالهــــدر والفســــاد وتوفير 
بيئــــة حاضنــــة لحزب الله وأنشــــطته في 
لبنان والمنطقة. وســــتتعامل واشنطن مع 
بيروت تعاملا لا يفــــرق بينها وبين حزب 
اللــــه حتــــى يثبــــت العكــــس، وأن حجب 
المســــاعدات المالية عن لبنان يندرج ضمن 

هذه الاستراتيجية.
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زلماي خليل زاد 

قضى معظم مسيرته 

وهو يحاول بصفته مندوبا 

لواشنطن في أفغانستان 

والعراق إعادة النظام بعد 

عمليتي اجتياح أميركيتين

 عبدالغني بارادار
ّ

الملا

س قضى 
ّ
 جهادي متمر

معظم حياته مقاتلا، 

في البداية مع المجاهدين 

ضد السوفييت، ثم 

كمؤسس لطالبان

واشنطن لن تتردد في إخراج لبنان من نفوذ إيران
المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان خط أحمر في السياسة الأميركية ضد حزب الله

العين الأميركية حارسة

الإدارة الأميركية أبدت 

جدية واضحة في حماية 

حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة وقائد الجيش 

العماد جوزيف عون

تمضــــــي الإدارة الأميركية قدما في اســــــتراتيجيتها للضغــــــط على إيران 
وحــــــزب الله وفق خارطة طريق تركز في المرحلة الراهنة على محاصرتهما 
فــــــي لبنان، حيث الظروف أنســــــب اليوم، مع تصاعــــــد الغضب من إيران 
وحزب الله وأدواره في تعطيل الحياة السياسية في البلاد. وتدعم الإدارة 
الأميركية خطتها بتأكيدها مواصلة دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية كما 

مصرف لبنان.

في العمق

 كابــول - يقف أفغانيــــان طبعت عقود 
من النــــزاع حياتهما خلــــف الجهود التي 
أثمــــرت الاتفــــاق بين واشــــنطن وطالبان، 
أحدهما مثّل واشــــنطن، زلمــــاي خليل زاد،  
والآخــــر الحركــــة الأفغانيــــة، وهــــو الملاّ 

عبدالغني بارادار.
وبعد أكثر مــــن 18 عاما على الإطاحة 
بطالبــــان من الســــلطة، يبــــدو أن طالبان،  
على وشــــك العودة إلى كابول كقوّة يراها 
البعض الأكثر وحدة في الساحة الأفغانية 

التي تسودها الفوضى. 

* خليل زاد: الصقر الأفغاني

اختبــــر خليــــل زاد، المولــــود في مزار 
الشــــريف، في ســــن مبكّرة قســــوة الحياة 

فــــي أفغانســــتان. وتبدّلت حياته ووسّــــع 
آفاقه بعدما ســــافر إلــــى الولايات المتحدة 
في إطار برنامج لتبادل الطلبة في المرحلة 

الثانوية.
غــــادر  الــــذي  زاد  خليــــل  ودرس 
أفغانستان قبل الاجتياح السوفييتي عام 
1979 فــــي الجامعة الأميركيــــة في بيروت 
وحصــــل لاحقا على درجــــة الدكتوراه من 
جامعة شيكاغو، ما مهد له الطريق لإكمال 
حياته فــــي الولايات المتحــــدة والحصول 
علــــى الجنســــية الأميركية ليتحــــوّل إلى 
دبلوماســــي رفيع المستوى ومستشار في 
إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق جورج 

بوش الابن.
وتولّــــى خليل زاد، الذي يتحدث لغتي 
البشــــتون والدارية، منصبا قياديا كسفير 
للولايات المتحدة في أفغانستان من العام 
2003 حتى 2005 ولعب دورا أساســــيا في 

تشــــكيل حكومة جديدة في كابول. واعتُبر 
شخصية مؤثرة بشكل كبير على الرئيس 
الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، حيث نسّق 
معه فــــي انتخابات 2005، في حين تعرّض 
لانتقادات علــــى خلفية إبرامه صفقات مع 

أشخاص اعتبروا تجار حرب.
وبعد أفغانســــتان، اختار بوش الابن 
خليل زاد لشــــغل منصب ســــفير واشنطن 
فــــي العراق بينما عملت القوات الأميركية 
جاهدة لمنع اندلاع حرب أهلية على أساس 
طائفي بينما واجهت تمردا اتسع نطاقه.

وبعد عهد بوش، تحوّل خليل زاد إلى 
أحد أشــــد منتقدي طريقة تعاطي الرئيس 
الأســــبق باراك أوباما مع ملف الحرب في 

أفغانستان.
زاد  خليــــل  اختيــــار  تم   ،2018 وفــــي 
مجــــددا لتولّي الملف الأفغانــــي، هذه المرّة 
من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي سلمه 

مهمّــــة التفاوض مع طالبــــان. لكن عملية 
التفاوض لم تمر دون انتقادات، خصوصا 
لتهميشــــها حكومة الرئيس أشرف غني، 
ما دفع البعض إلى مقارنتها بانســــحاب 
الأميركيين من فيتنام في سبعينات القرن 

الماضي.

* بارادار: المقاتل

ولــــد عبدالغنــــي بــــارادار فــــي ولاية 
أروزكان الوعــــرة والنائيــــة ونشــــأ لاحقا 
في قندهــــار، حيث ســــتولد حركة طالبان 
لاحقا. وعلى غــــرار معظم الأفغان، تبدّلت 
حياة بــــارادار إلى الأبد جــــراء الاجتياح 
السوفييتي للبلاد أواخر سبعينات القرن 
الماضي، ما حوّلــــه إلى محارب يعتقد أنه 

قاتل جنبا إلى جنب مع الملاّ عمر.
وأســــس الثنائي لاحقا حركة طالبان 
فــــي مطلع التســــعينات وســــط الفوضى 
والفساد اللذين سادا خلال الحرب الأهلية 

التي اندلعت عقب انسحاب السوفييت.
واســــتولت طالبان فــــي نهاية المطاف 
علــــى قندهار، عاصمة الجنــــوب، دون أن 
تواجــــه مقاومــــة تقريبا قبل أن تســــيطر 

على كابول عام 1996 وتؤســــس نظاما 
أعقــــاب  وفــــي  متشــــددا.  إســــلاميا 
انهيار طالبان ســــنة 2001، يعتقد أن 
بارادار عاد إلى ساحة المعركة حيث 
عســــكري  كقيادي  خبرته  ســــاعدت 
واســــتراتيجي علــــى الأرجــــح في 

إعادة بناء صفوف طالبان.
وتم توقيفه في باكســــتان عام 
2010 حيــــث بقي خلــــف القضبان 
إلى أن أُفرج عنه في 2018 بفضل 
ضغــــوط خليل زاد ونُقل إلى قطر 
ليتــــم تعيينــــه علــــى رأس مكتب 
طالبان السياسي في الدوحة في 
يناير. ويعتقد أن بارادار يحظى 
باحتــــرام فــــي أوســــاط مختلف 
يشــــير  بينما  طالبــــان  فصائــــل 
خبراء إلى أن حضوره سيساعد 
علــــى حشــــد تأييــــد المقاتلين في 

الجبهات الأمامية لأي اتفاق.

كمؤسس لطالبان اجتياح أميركيتين ي ي م للبلاد أواخر سبعينات القرن  ي
حوّلــــه إلى محارب يعتقد أنه 

إلى جنب مع الملاّ عمر.
ب إ

س الثنائي لاحقا حركة طالبان 
 التســــعينات وســــط الفوضى 
لذين سادا خلال الحرب الأهلية 

ت عقب انسحاب السوفييت.
ولت طالبان فــــي نهاية المطاف 
هار، عاصمة الجنــــوب، دون أن 
اومــــة تقريبا قبل أن تســــيطر

عام 1996 وتؤســــس نظاما 
أعقــــاب  وفــــي  متشــــددا. 
بان ســــنة 2001، يعتقد أن 
 إلى ساحة المعركة حيث 
عســــكري  كقيادي  خبرته 
جي علــــى الأرجــــح في

صفوف طالبان.
قيفه في باكســــتان عام 
خلــــف القضبان  ث بقي
ج عنه في 2018 بفضل 

ي ب

قطر خليل زاد ونُقل إلى
ب ي ج

نــــه علــــى رأس مكتب 
سياسي في الدوحة في 
تقد أن بارادار يحظى 
أوســــاط مختلف  فــــي
يشــــير  بينما  طالبــــان 
أن حضوره سيساعد 
ــد تأييــــد المقاتلين في

لأمامية لأي اتفاق.

ين ي مير ح ي سج مؤ

الدبلوماسي والمقاتل يشقان طريقا للسلام في أفغانستان
لوران أبادي
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